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يتونة الجليل ومؤ حيفا NoonPodcast نون بودكاست · حنّا أبو حنّا ز

شهدت القضية الفلسطينية محطات فاصلة على مر تاريخها، كان أبرزها الانتداب البريطاني والنكبة
ومــا رافقهــا مــن مذابــح وحملات تهجــير ممنهجــة والنكســة لاحقًــا واحتلال مــا تبقــى مــن الأراضي

الفلسطينية، وكانت هذه الأحداث حافزًا للكتابة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ضمــن هــذه التجربــة، بــرز العديــد مــن الشعــراء في فــترة شديــدة الخصوبــة علــى المســتوى الســياسي
والفكــري والاجتمــاعي، منهــم حنــا أبــو حنــا الــذي حمــل في قصائــده وطنــه الســليب، وكــانت القضيــة

عنوانًا أساسيا لقصائده.

يعد حنا أبو حنا أحد أهم الشعراء الفلسطينيين الذين تركوا بصمة خاصة بالمشهد الشعري، بلغته
الجميلة المتفردة التي تت على تراث كبير من الموروث المعرفي والشعبي من جهة، والعالمي والحداثي

من جهة أخرى.
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حنا أبو حنا
ينـة قضـاء النـاصرة لعائلـة بروتسـتانتية، ثـم تنقّـل في فضـاء يـة الر وُلـد حنـا أبـو حنـا عـام ، في قر
ينــة والقــدس وحيفــا، بحكــم فلســطين بين أســدود والقــدس ورام الله وجفنــة وحيفــا والنــاصرة والر
عمل أبيه في هيئة “مسح فلسطين”، وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن مسح فلسطين ورسم

خرائطها خلال فترة الانتداب البريطاني.

تلقّـى تعليمـه الابتـدائي والثـانوي والعـالي في هـذه المـدن المختلفـة، مـا زاد في صـقل شخصـيته، حـتى أنـه
شـــارك أطفـــال النـــاصرة في مظـــاهرات الثـــورة الفلســـطينية الكـــبرى عـــام ، حيـــث كـــان الكبـــار
يعطـونهم حفنـات الكُرسـنة لقذفهـا علـى الأسـفلت أمـام حـافلات الجيـش البريطـاني، فتنزلـق الخيـل

وتهوي بمن عليها.

حالت نكبة عام  وظروفه العائلية دون ذهابه إلى بريطانيا لمتابعة دراسته الجامعية، فتوجّه إلى
يــر صــحيفة “الاتحــاد” الشيوعيــة في حيفــا، وكــان لــه مجــال الإعلام، وعمــل ســنة  في هيئــة تحر
فيهــا زاويــة أســبوعية في كــل يــوم جمعــة تحــت عنــوان “وحــي الأيــام”، يكتــب فيهــا شعــرًا وخــواطر في

الأحداث التي تشهدها فلسطين.

يـة، الـتي صـدرت بـادئ الأمـر كملحـق بعـدها بسـنة شـارك في إنشـاء مجلـة “الجديـد” الثقافيـة الشهر
ــابعت الصــدور عــام ، وضمّــت المجلــة ــدة “الاتحــاد”، إلى أن حصــلت علــى الترخيــص وت ي لجر

مجموعة من الطاقات الشبابية.



مجلة الجديد، وهي مجلة شهرية ثقافية، شارك فيها عدة كتّاب منهم إيميل حبيبي وسمير الحاج وعلي عاشور
وسميح القاسم وحنا أبو حنا.

كـــان أبـــو حنـــا يقـــوم بنشـــاط ســـياسي أيضًـــا، إذ شـــارك ســـنة  في إنشـــاء “اتحـــاد الشبيبـــة



الديمقراطية” في مدينة الناصرة، ثم انضم إلى “اتحاد الشبيبة الشيوعية” عقب اندماج الشيوعيين
ــوبر/ كت ــالحزب الشيــوعي الإسرائيلــي، وذلــك في أ العــرب في “عصــبة التحــرر الــوطني في فلســطين” ب

. تشرين الأول

ينـة نشـاط فـني كذلـك، حيـث أنشـأ أبـو حنـا في مدينـة النـاصرة، في يـة الر فضلاً عـن ذلـك، كـان لابـن قر
أواخر عام ، مع الموسيقار الأرمني ميشيل درملكنيان “جوقة الطليعة”، التي أصبحت من أهم
ية لـ”المسرح الناهض”، الفرق الموسيقية العربية في الداخل الفلسطيني، كما كان عضوًا في الهيئة الإدار

و”مسرح الميدان” في حيفا.

ويمكن اعتبار أن جوقة الطليعة أول ردّ فعل ثقافي فلسطيني مقاوم بعد النكبة، وقد كان أبو حنا
يكتب للجوقة أناشيدها ويلحّنها درملكنيان، ومن بين تلك الأناشيد نشيد “العودة”، وقد جالت
الجوقة في مختلف أنحاء فلسطين، وشاركت في عدد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على

جوائز.

حـرص أبـو حنـا خلال نشـاطه الإعلامـي والسـياسي والفـني علـى إيصـال رسـالته، وهـي الحفـاظ علـى
الهويــة الفلســطينية والكيــان الفلســطيني المتجــذّر في وطنــه، رغــم مســاعي الاحتلال الراميــة لطمــس

وتغييب الشخصية العربية والتراث العربي والهوية القومية وتطويق فلسطينيي الداخل.

. ياّد خلال اكليل حنا أبو حنا في الرينة/ الناصرة في نيسان عام توفيق ز



عمل أبو حنا طيلة سنوات حياته على عرض قضية وطنه السليب وتجنيد الرأي العام لصالحها،
ودافع عن حق اللاجئين والمهجّرين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم المغتصبة، وناصر المستضعفين

ودافع عن حقوقهم المنتهكة.

رســم أبــو حنــا ملامــح وطنــه وجسّــد ســيرة شعبــه المكلــوم في ثلاثيــة مذكراتــه: “ظــل الغيمــة” و”مهــر
البومة” و”خميرة الرماد”، وعلّم الناشئين في المدارس والكليات التي عمل فيها (الكلية الأرثوذكسية
العربيـة وكليـة إعـداد المعلمين العـرب) كيفيـة حـبّ الـوطن والـدفاع عنـه، وأقـام النـدوات والمهرجانـات

الشعرية في القرى العربية في الداخل الفلسطيني للحفاظ على الهوية الوطنية.

نتيجة مناهضته الكيان الإسرائيلي والدفاع عن الهوية الفلسطينية، تعرضّ أبو حنا لمضايقات كثيرة،
يا لمدة  أشهر، حيث تمّ فصله من السلك التعليمي سنة ، وفي مايو/ أيار  اعُتقل إدار

وتنقّل بين  معتقلات وسجون إسرائيلية.

معلم شعراء المقاومة
كان لأبي حنا نشاطًا أدبيًا بارزًا، إذ ب في الشعر وكان يكتب القصائد والمقطوعات النثرية وينشرها في
المجلات الصـــادرة في القـــدس وحيفـــا وبـــيروت، وتميزّ شـــاعر فلســـطين بتجـــدده المتواصـــل وتطـــويره

لقصيدته، ولونه الخاص الذي لا يحاكي أحدًا.

التزم حنا أبو حنا في شعره بهموم الفلسطيني وقضاياه وأحلامه، ووجّه قصائده لعامة الناس، وكانوا
في غــالبيتهم عمــال وفلاحــون بســطاء، لذلــك كــان يكتــب شعــرًا مبــاشرًا بأســلوب بســيط لا مكــان فيــه

للغموض أو الإعجام أو المجاز، حتى تحصل الفائدة ولا يحصل لُبس في فهم مغزى الكلام والتعابير.

انتمى أبو حنا إلى جيل روّاد الشعر العربي المقاوم، إذ تطرقّ في أشعاره إلى الاحتلال الإسرائيلي والعمل
السياسي، وفترة اعتقاله الإداري في نهاية سنوات الخمسين، وحثّ الشعب على الصمود والمقاومة

وبثّ فيهم الأمل.

حتى خلال فترة اعتقاله لم يكفّ عن كتابة الشعر، إذ كان يكتب ويرسل قصائده لنشرها في صحيفة
“الاتحاد” ومجلتيَ “الجديد” و”الغد”، ما زاد من نقمة المحتل عليه، وفي المقابل زادت شعبيته بين

الفلسطينيين والعرب الآملين في تحرير الأرض المقدسة.



مجلة الغد لعام ، طبعت في مطابع الاتحاد التعاونية في حيفا.

عــرفّ الأديــب والمناضــل الفلســطيني غســان كنفــاني أبــو حنــا بأنــه “يُعتــبر مــن الرعيــل الطليعــي المعلّــم،
وعلى يدَيه وبشعره تتلمذ معظم شعراء المقاومة العربية في فلسطين المحتلة”، إذ كان أبو حنا أستاذًا

لأجيال من الأدباء والشعراء الفلسطينيين الذين نشأوا تحت الاحتلال.



ــا، وقــاوموا معــه مســاعي الاحتلال الإسرائيليــة ــو حن ــداعي مــن أب تعلــم هــؤلاء الشعــراء الحــسّ الإب
لتهميشهــم واقتلاعهــم مــن وطنهــم بــالقوة، وصــدعوا بكلمــة الحــق نصرة للقضيــة الفلســطينية مــن

داخل الأراضي المحتلة سنة ، ما زاد من حماسة الفلسطينيين وتشبثهم بأرضهم.

نقــل أبــو حنــا لشعــراء المقاومــة التجربــة، فقــال عنــه الكــاتب والناقــد الفلســطيني عبــد الرحمــن يــاغي:
يمًــا لــروّاد الشعــر النضــالي في الأرض المحتلــة، بــل أســتاذًا لشعــراء “الشــاعر حنّــا أبــو حنّــا يقــف مثــالاً كر
ل المحتل أن يفرغه

ِ
المقاومة المعروفين، الذين تمثلت في شعرهم ملامح الشعب المناضل الذي يحاو

من كل مضمونه القومي والتاريخي والاجتماعي، من هنا نجد لكلمة الوطن لدى هؤلاء الشعراء
طعم الأساطير وطعم الغضب الذي سينتزع النصر انتزاعًا”.

من بين الشعراء الذين أخذوا من حنا أبو حنا وتعلموا منه نجد محمود درويش، وسميح القاسم،
ياّد، وسالم جبران، وحنّا إبراهيم، ومحمود الدسوقي، ونايف سليم وغيرهم وراشد حسين، وتوفيق ز

الكثير ممّا نعجز عن استذكارهم.

عنــونَ أبــو حنــا ديــوانه الأول الــذي صــدر عــام  بـــ”نداء الجــ”، أمــا ديــوانه الثــاني فصــدر عــام
ك حتى المناعة” سنة وحمل عنوان “حديقة الصبر”، فيما صدر الديوان الثالث “تجرَعتُ سُم 
، وكتب ديوانًا رابعًا بعنوان “عراّف الكرمل” سنة ، وإلى جانب هذه الدواوين الشعرية
كتب “الأعمال الشعرية الكاملة” عام ، فضلاً عن عدد من الأبحاث في السرد والأدب والتعليم

والترجمة.



حنين خاص إلى حيفا
تنقّلَ حنا أبو حنا في فضاء فلسطين الرحب، لكن قلبه كان مشدودًا إلى حيفا التي سحرته بجمالها
وبحرهـا الـذي يعـانق الجبـل، وبيتـه الواقـع علـى سـفح الكرمـل، وظلـت صـلته بحيفـا وطيـدة إلى يـوم

مماته، ففيها يسكن أعمامه وأصدقاؤه.

زار أبو حنا حيفا صغيرًا واستقر فيها كبيرًا، درس فيها ودرسّ، فكان لها عنده حنين خاص، إذ يصف
جمالها بأنه “جمال مأساوي عميق الج”، قائلاً: “فأنا الذي عرفت المدينة قبل النكبة، عندما كان
 إلاّ ثلاثة آلاف، واحتلّ بيوتَ مشرديها غرباءٌ،

ِ
يعمرها سبعون ألف فلسطيني، ثم كانت النكبة فلم تُبْق

ت أسماء”. مت أحياءٌ وغُير وهُد

يتونة الجليل”، كما لقّبه بعض النقّاد، في أشعاره على وصف عروس البحر حيفا، وأبرز جمالها ركزّ “ز
كهم بأرضهم وهويتهم العربية. وأثر الاحتلال الإسرائيلي، وصمود الأهالي ومقاومتهم وتمس

يبـة إلى قلـب حنـا أيضًـا جبـل الكرمـل، الـذي سـكن وجـدانه ولـه نصـيب كـبير في كـثر الأمـاكن القر مـن أ
ذاكرتــه، وطالمــا كــان موحيًــا لــه، وقــد مــ في واحــدة مــن أجمــل قصائــده نُــشرت عــام  بعنــوان

“لقاءات على الكرمل”، بين حبّه الأول وشغفه بالكرمل في قصيدة.



وحــضر جبــل الكرمــل في مواضــع أخــرى في إنتاجــات حنــا أبــو حنــا كمــا في الســيرة الذاتيــة، فقــد ارتبــط
بالوطن والشتات، وذلك سعيًا منه لتثبيت هويته العربية الفلسطينية، مقابل محاولات إسرائيلية

متواصلة لتغيير هويته.

واكــب حنــا أبــو حنّــا الشعــب الفلســطيني في محنتــه ونكبتــه، وحــوّل الأحــداث والهمــوم اليوميــة إلى
ّكــبر بالقضيــة الفلســطينية العادلــة، فكــان بمثابــة المــؤ قصائــد منحــت الفلســطينيين والعــرب وعيًــا أ

الرافض لكل وجوه الظلم والإجحاف والاضطهاد، فنال تقدير واحترام أحرار العالم.
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